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* ناشط مدني وباحث أكاديمي من المغرب.

يُعتـبر هـذا الكتـاب مقدمة لمـشروع مهم 
ونوعـي بـدأ ينتـشر في السـاحة الفكريـة 
لات عميقة  ا أنه تزامـن مع تحوّ العربيـة، وخصوصً
يشـهدها الفضـاء السـياسي والاجتماعـي والثقافي 
مـن  جعـل  الـذي  بالشـكل  والمغـاربي،  العـربي 
ا إلى السـطح، وهذا  موضـوع العلمانية يطفـو مجددً
ا بالثورات  طبيعـي بالنظر إلى ارتباط المفهـوم عمليً
السياسـية والثقافية التي عاشـتها المجتمعات التي 
نمـت وترعرعـت فيهـا فكـرة العلمانيـة. وتكمن 
أهمية الموضوع في محاولتـه العلمية الرصينة لإعادة 
فهـم طبيعـة تشـكُّل العلمانيـة في سـياق تاريخـي 
تراكمـي، وكذا التعرف إلى طـرق عمل العلمنة في 
علاقتها بطـرق عمل كلٍّ من الدين والتدين داخل 
المجتمعـات. هـذه التجربـة المعرفيـة العميقـة مع 

ا  موضوع حساس مثل موضوع العلمانية، خصوصً
في المجتمعـات التي تعرف درجة تدين مرتفعة وفي 
الدول التي تتماهى فيها السـلطة السياسية بالسلطة 
الدينيـة، سـتجعل المجتمعـات العربية الإسـلامية 
المتدينة والنخـب الأصولية المؤدلجة والمؤسسـات 
راجـع مواقفهـا التاريخيـة مـن  الدينيـة التقليديـة تُ
العلمانيـة بـما هـي نظرية تـروم القضاء عـلى الدين 

ومحو وجوده بين الناس والدول والمؤسسات.

 لقد كانت تجربة العلمانيين العرب وهم يستقدمون 
العلمانيـة في سـياقها الغـربي وكأنها نظريـة مكتملة 
العـوالم والـشروط، ومـن ثـم يحاولـون فرضهـا 
بقـوة الأيديولوجيـا عـلى مجتمعـات لم تعـرف بعدُ 
ل العلمانية، على المستو￯ السياسي  إرهاصات تشكُّ
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دامية مع  والديني والثقـافي، كانت هذه التجربة صِ
مجتمعـات متدينـة ودول اسـتبدادية وفضـاء ثقافي 
انغلاقي، وهو ما جعلها تفشل منذ الوهلة الأولى.

يَعتـبر عزمـي بشـارة هـذا المؤلَّف مقدمـة لمشروع 
بدراسـة  بـدأه  طويـل،  زمـن  منـذ  فكـره  شـغل 
الديمقراطيـة وأنماط التديـن، لينتهي به البحث إلى 
لي  ـل في بحثه الأوَّ نتيجـة اعتبرهـا مهمة. وقد توصَّ
إلى أن دراسـة أنماط التديـن في المجتمعات العربية 
الحاليـة غـير ممكنـة مـن دون دراسـة السـياقات 
ـل إلى نتيجة مفادهـا أن الفرق  التاريخيـة. كما توصَّ
بـين أنماط التدين في دول ومجتمعات معينة يتحدد، 
وبنسـبة عاليـة، بأنـماط العلمنـة التـي تمَّـت والتي 
يتعرض لهـا المجتمع، كما أن أنـماط العلمنة يتحدد 
فعلهـا بدرجـات التديـن وأنواعـه ومـد￯ هيمنة 
الثقافـة الدينيـة في مجتمـع من المجتمعـات. لذلك 
كان واجبًا على بشارة – كما يؤكد – أن يدرس أولاً 
الديـن والتدين وما يميزهما مـن ظواهر اجتماعية، 
من أجل فهم العلمانية والعلمنة بشكل أدق. وهذا 
الكتـاب هو الجـزء الذي يـدرس الظاهـرة الدينية 
ومـا يميزها من ظواهـر مترابطة لكي يكون توطئة 
للجزء الثاني من هذا المشروع الذي سـوف يتناول 
ا  العلمانيـة والعلمنة، وبذلك يكتمل المشروع لاحقً

باستكمال محدداته المنهجية ونتائجه المعرفية.

 تتوزع صفحات الكتاب بين مقدمة وخمسة فصول 
بحثية، مع قائمة للمراجع وفهرس عام. سنحاول 
في مـا يـلي تقديم هـذا الكتـاب المهم عـبر التطرق 
إلى الأفـكار الأساسـية لكل جزء عـلى حدة، حتى 
يتمكـن القـارئ الكريم مـن الاطلاع عـلى محتواه 

ين. بدقة وتلخيص تامّ

المقدس وا�سطورة 
والدين وا�خلاق

الفصـل  المؤلـف الجـزء الأول مـن هـذا  افتتـح 
بالحديـث عـن التجربـة الدينيـة ومـا يميزها من 
تزل في تجربة المقدس،  تجربـة المقدس؛ فالدين لا يخُ
عـلى الرغم مـن أن من غير الممكـن  الحديث عن 
التجربـة الدينية من دون المـرور بتجربة المقدس؛ 
لأن الديـن ظاهـرة اجتماعيـة تقـوم عـلى الإيـمان 
المشـترك بعقيدة وممارسة طقوس وشـعائر محددة 
يُفـترض أن تصـل بـين مجـالي المقـدس والعادي، 
في حين أن تجربة المقدس فردية وتشـمل الشـعور 
بالرهبـة أو التسـامي أو بغيرهمـا من المشـاعر غير 
ـا للتجربـة الدينيـة الواسـعة التي  العاديـة، خلافً
تتداخـل فيها مجموعة من التمايزات والمؤسسـات 
والعوامل المجتمعيـة. والفرق بين الإيمان بوجود 
أسسـة هـذا الإيمان في  المقـدس الحي في الغيب ومَ
عمليـة إنتـاج جماعـة وإعـادة إنتاجهـا مـن جهة، 
والانفعال بتجربة من جهة أخر￯، هو الذي يميز 

التدين من بقية تجارب المقدس.

 يطـرح الكاتـب في سـياق هـذا التمايـز بـين الدين 
والمقـدس مجموعـة مـن الأسـئلة المفتاحيـة لفهـم 
ل المقـدس في سـياق العلمنـة، فهـل  علاقـة تحـوّ
انحسـار مجـال المقـدس الغيبـي لمصلحـة توسـع 
مجـال المقـدس الدنيوي هـو عملية العلمنـة، أم أن 
إمكانيـة انتقال تجربة المقدس مـن ظواهر ماورائية 
إلى ظواهـر دنيويـة هـي أسـاس تلـك العلمنـة؟ 
وهـل علمنـة المقدس ذاته هي التي تقع في أسـاس 
صـيرورة العلمنة؟ أسـئلة جـادة يطرحها المؤلف، 
ا للكتاب الثاني الذي  جاعلاً الإجابة عنها موضوعً
سيتناول موضوع العلمانية والعلمنة. لكنه مع ذلك 
يفرز هنا علمنة المقدس، بما هي انتقال القداسة من 
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الماورائي المتجـاوز إلى الدنيـوي، وعلمنة المجتمع 
أو الفكـر أو الدولة، وكلتاهما من ضروب العلمنة 

المتباينة والمتفاوتة. 

تنتـج تجربـة المقدس، بما هـي تجربة إيمانيـة، نوعين 
مـن الإيـمان: الأول معـرفي يتقاطـع مـع البحـث 
العقلاني والممارسـة العقلانية في التعرف إلى حقيقة 
تجربة المقدس، والثاني عرفاني يتخطى استدلالات 
العقل وحدوده النظرية إلى تجربة شعورية ماورائية 
مـع المقدس. لكـن الإيمان المطلـق المتجاوز لحدود 
العقل لا يمكن تفنيده بالاستدلال العقلي المحض، 
وهنا يكمـن الفرق بين الديـن واللاهوت والدين 
وفلسـفة الدين؛ فالدين هو – بتعبير ماكس مولر- 
محاولـة تصور مـا لا يمكن تصـوره والتعبير عماّ لا 
يمكـن التعبـير عنـه، وهـو المتطلـع إلى اللانهائي، 
أي  حب االله. أما فلسـفة الديـن، فهي التي تبحث 
في بنيتـه وبنية الإيمان والعقيـدة بأدوات العقل. إن 
ـا  «تُعنى بمعالجة الغايـات النهائية  الفلسـفة عمومً
للإنسـان والبحث فيهـا، وتختلف في شـأن مقاربة 
المطلـق والأبعـاد اللانهائيـة فيه، وتدير نقاشـها في 
شـأن هذه الموضوعات، وتحاول دراسـتها بشـكل 
عقـلاني. لكـن الديـن ينشـد هـذه الغايـات التـي 
تملأ الإنسـان، وتضفـي على أفعاله معنى بواسـطة 
الإيـمان بها». لذلك، يؤكد المؤلف أن الدين ظاهرة 
اجتماعية يتمأسـس فيها الإيمان بالغيب، وهو إيمان 
تترتـب عليه طاعة وعبادة، وعقيدة دينية مهما تكن 
بسيطة، ومجموعة رموز وطقوس يعاد عبرها إنتاج 

ا. العقيدة والجماعة في اَن معً

لا يمكـن دراسـة الظاهرة الدينية من دون دراسـة 
نهـا وتأثيرهـا في الوعـي  الأسـطورة وكيفيـة تكوّ
الدينـي، وكـذا علاقتهـا بالديـن، والمسـاحة التي 
تحتلهـا في الظاهـرة الدينيـة، وعلاقتهـا بالمقـدس 
وكيفيـة تعبيرهـا عـن المقـدس وغاياتهـا المعرفية، 

وهي تحتل مسـاحة بـارزة داخل المنظومـة الدينية. 
الأسـطورة هـي «نمط معـرفي يتوحد فيـه المقدس 
والدنيوي قبل وعي انفصالهما، إنها وحدة الدنيوي 
والماورائـي قبـل أن ينفصلا في الوعـي ذاته. وهي 
ليسـت مجـرد تمثيـل مشـوه للواقـع، أو تمثيـل غير 
ن حضـاري، وأداة  حقيقـي للحقيقة، بل هي مكوّ
تعبير وكشـف لعمـق النفس البشريـة، ولغة رموز 
تكثـف الكـوني، وتحـاول أن تصبغ [تسـبغ] عليه 
معنى كليًا». الأسـاطير كلهـا – كما يؤكد المؤلف–
حكايـات، ولكن ليسـت كل الحكايات أسـاطير، 
والأساطير تنتقل من ديانة إلى أخر￯ وتتخذ أسماء 
مختلفـة، وتنتقل معهـا الأعياد والمواسـم وتقديس 

 .￯الأماكن والأزمنة من ديانة إلى أخر

ا على المؤلف أن يدرس الأسـطورة بشكل  كان لزامً
معرفي فلسـفي تاريخي من أجـل إفراز الظاهرة من 
مجـرد اعتبارها ظاهرة أسـطورية تحولـت إلى تدين 
شـعبي في خضم تفاعلات الأسـطورة مع المقدس 
والاجتـماع البـشري. لذلك، ذهـب إلى القول بأن 
تزل في الأسـطورة ولا يقتصر عليها»،  «الدين لا يخُ
على الرغم من أنه تمت، وفي جميع الأديان السـماوية 
تقريبًـا، عمليـة إضفـاء قدسـية عـلى رؤ￯ هي من 
بقايـا الأسـطورة في الديـن، ثم اسـتعمال السـلطة 
ا لها ضد أعـداء المقاربة  ا عنهـا وتأكيدً الدينيـة دفاعً
الميثولوجية للدين، ومنهم العقلانيون والعلمانيون. 
وعلى الرغم مـن أن النزعات العقلانيـة والعلمانية 
ستنتج ميثولوجيات من نوع جديد، وضعي علماني 
أو علمـوي أو تاريخـاني، يصنّفهـا مؤرخـو الديـن 
ى «الأديان البديلـة أو الدنيوية».  عـادة إلى ما يسـمّ
إن التخلـص من قسـم كبير من الأسـطورة داخل 
ب تمظهـرات الدين من  الظاهـرة الدينيـة «قـد قـرّ
جوهـره، أي مـن التجربـة الفرديـة المبـاشرة مـع 
المقدس والممارسة الجماعية للطقوس. والدين يتميز 

مناقشات ومراجعات
الدين والعلمانية في سياق تاريخي
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ـا وممارسـة إيمانية،  ـا ونمطً عـن الأسـطورة مفهومً
ا من مرويات  والأسـطورة موجودة باعتبارها جزءً
ب واحد وليست  العقيدة ولكنها توجد بصفة مركّ

الأهم في الظاهرة الدينية».

ا بالأسـطورة وبالظاهرة الدينية   ارتبط السحر أيضً
ل الدين،  من حيث  إنه عنصر مهم من عناصر تشكّ
وهو يتعامل مع قو￯ خفية، سواء للبرهنة على قوة 
الرسـالة الدينية أو لدحض مقـولات المخالفين لها 
والممتلكين أدوات السـحر نفسه. وجميع الديانات 
تتضمن عناصر سـحرية هي رواسـب من ديانات 
قديمة، لذلك يشكل السحر، مثله مثل الأسطورة، 
ا من الدين، وعملية فرزه وفصله عن الظاهرة  جزءً
الدينيـة، كما يقـوم بذلك العلم، تـؤدي –كما يؤكد 
الكاتب- إلى تقريـب الظاهرة الدينية من جوهرها 
الأصـلي. إلا أن مهمـة العلمنة هذه ليسـت بالأمر 
السهل؛ فلقد رافق السحر تطور الديانات وتغلغل 
ا من العقيدة الدينية،  في نصوصها حتى أصبح جزءً
لأن السـحر يخاطب قو￯ الطبيعة الخفية والأرواح 
لتسـخيرها أو للتأثير فيهـا، لذلك فهو علم زائف، 

ا للدين والأسطورة.  خلافً

في خضم تعريـة الظواهر المتعددة المنظمة والفاعلة 
داخـل الظاهـرة الدينيـة، يـأتي سـؤال الأخـلاق 
والدين لكي يـبرز، باعتبار أن الأخلاق غير الدين 
تاريخيًـا، وأن الحكم الأخلاقي غـير الحكم الديني 
نظريًـا؛ لأن الدين، بما هو تجربة ممأسسـة للمقدس 
ثم عقيدة وظاهرة إيمانية، ليس هو الأخلاق، لكن 
بصفتـه ظاهـرة اجتماعيـة ممأسسـة يحل قيـماً ويتأثر 
بالأخـلاق السـائدة في المجتمـع فيؤثر فيهـا ويتأثر 
ا علاقة جدليـة بين الأخـلاق، بما هي  بهـا. هـي إذً
مجموعة قيم مجتمعية تسـاير تطور الجماعة البشرية، 
والدين، بما هـو مجموعة معتقدات إيمانية قد تلتقي 

مع الأخلاق السـائدة، وقد تتجاوزها، وقد تصبح 
ركنًـا مـن أركان الديـن الأساسـية. وقـد تكـون 
الأخلاق سابقة للدين في كثير من المجتمعات، لكن 
الأخلاق ليست جوهر الدين، بل الإيمان والعلاقة 
ى عبادة.  الفردية والاجتماعية بالمقدس، أي ما يسمّ
إلا أن المقاربـات التنويريـة في جميع العصور كانت 
تـروم تأكيد الجوهـر الأخلاقي للدين عـبر نقدها 
البنـى الدينية والاجتماعيـة والطقوس والعبادات، 
ا  ى دينً وبالتـالي فما ليس خلقيًا لا يسـتحق أن يسـمّ
أو تدينًـا. هنالك تقاطـع في وظيفتي كلٍّ من الدين 
والأخلاق، لكـن من دون أن يتطابقـا بالضرورة؛ 
فثمـة أمـور في الديـن غير الأخـلاق، وقـد يحولها 
المتدينـون إلى تديـن أسـاسي، لكـن هنـاك بداخل 
الأخـلاق عناصر غير الدين تؤسـس لإيمان قيمي 
ا من عقيـدة دينية. تطفو  وليسـت بالضرورة جـزءً
مسـألة الطاعة إلى السـطح في خضم نقـاش الدين 
والأخـلاق، لأن الأوامـر الأخلاقيـة داخل الدين 
مرتبطـة بالطاعة فيـما تغيب داخل الأخـلاق التي 
تقتصر على القرار الإنساني الحر المبني على محاكمات 
عقلية في إفراز الخير والشر. إلا أن الدين قد يتغلب 
عـلى الأخـلاق، ويقـوم بصـوغ قيـم لا أخلاقيـة 
ه الإنسـان بتقبّل  ويصبغهـا بصبغة العقيدة، ثم يُموَّ
هـذه القيـم عـلى أنهـا فـوق الأخـلاق، وهـذا يتم 
باسـم الأيديولوجيا أحيانًا وباسم العصبية والهوية 

.￯الجماعية أحيانًا أخر

التدين
يعالـج هـذا الفصـل شروط عمل التديـن بوصفه 
ا اجتماعيًـا للدين، وتجربة عمليـة للمقدس،  إفـرازً
ا عملية التمايز  ومأسسـة إيمانية للدين. وتبرز مجـددً
والفصـل بـين التجربـة الدينية وتجربـة المقدس في 
توافـر الإيـمان بحـد أدنى مـن العقيـدة في التجربة 
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الدينيـة ووجود الشـعور بالرهبة والخوف في تجربة 
المقـدس، مـع ضرورة تحديد المدنس مـن المقدس. 
والشـعور الذي يميز تجربة المقدس هو شعور قائم 
خارج الدين، ولكي يصبح دينًا وجب عليه أن يتم 
من خلال الإيمان أو أن يؤدي إليه. والإيمان هنا هو 
الـذي يمتـزج بالعقيدة التي تقسـم الدنيا إلى حرام 
س وفقه العبادة  وحـلال ومقدس ومدنس، ثم تمارَ

بما هي تواصل مع الغيب. 

ينتقـل الدين إلى تدين عـبر آصرة الإيمان وتفعيل 
دور المؤمـن في التعاطي مع الإيمان. وهنا ينقسـم 
الإيمان إلى معرفي وعرفاني: الأول يثبت وجود االله 
بالمعرفـة التي قد تكون أكثر أو أقل عقلية، والثاني 
يؤمـن بـاالله ويتعامـل معـه مبـاشرة عبر واسـطة 
التجربة الروحية الفردية، من دون المرور بمعرفة 
وجـوده في نوع من الإثبـات العقلي لهذا الوجود. 
ولكن يميز الكاتب بين المعرفة العقلية والعلمية، 
فـكل علم عقـلاني لكن ليسـت كل معرفة عقلية 
معرفـة علميـة. ويؤكـد أهميـة الإيـمان العرفـاني 
ومركزيتـه في التجربـة الدينيـة، فهـو يقـوم عـلى 
التجربـة الحياتية ببُعدها الوجـداني لا بالمقولات 
النظريـة. وهذا هو الطرح نفسـه الذي ذهب إليه 
المفكـر اللاهـوتي الوجـودي سـورين كيركغارد 
عندمـا اعتـبر الدين قائـماً على العنـصر الوجداني 
العرفـاني لا عـلى العنـصر المعـرفي العقـلاني، فيما 
التفكـير  برترانـد راسـل الشـك أسـاس  اعتـبر 
العقـلاني، وبالتـالي فهو لا يسـمح إلا بإيمان قائم 
عـلى التفكير العقـلاني. إن تطـور التدين كتجربة 
اجتماعيـة تراكميـة يتفاعـل فيها الفـرد مع محيطه 
الثقـافي الفكـري المتنـوع، يفـرز تحـولاً في جوهر 
الإيـمان وفي علاقـة الفـرد بالمقدس بفعـل تطور 
العلـم ونقـده للظواهـر الدينيـة، ثـم بفعل تحول 
الديـن إلى تجربة فرديـة. كل هذه العوامل جعلت 

العبـادات تتحول إلى مجـرد عـادات، وبالتالي إلى 
إفراز دين جديد قائم على تدين من دون إيمان.

إن دراسـة الظاهـرة الدينية لا تقتصر على دراسـة 
المقـدس أو العبـادات والشـعائر، أو عـلى النـص 
ضوابـط  ولمجموعـة  للعقيـدة  المؤسـس  الدينـي 
قيميـة واجبـة أو ضروريـة أو محرمـة أو جائـزة، 
بـل إن الأهم في دراسـة الديـن والظواهر المرتبطة 
بهـا لـن يتأتـى مـن دون تتبّـع ممارسـات المتدينين 
والحاملـين لعقائـد الديـن؛ لأن جوهـر الظاهـرة 
الدينية والمشـتركة بين الديانات كافة هو الاعتناق 
التعبـد  يمارسـون  الذيـن  البـشر  أي  والتديـن، 
كممارسات وشـعائر واعتناق، حتى ولو من دون 
وجود إيمان معـرفي حقيقي. من هنا، يركز المؤلف 
عـلى أن التديـن لا يقتصر عـلى الإيمان بـل يتعداه 
إلى هوية اجتماعية مشـتركة قد تتحـول إلى عصبية 
دينيـة أو طائفيـة، لأن شرط التديـن ليـس الإيمان 
بل الإظهار. وبالتالي، لا يوجد دين خارج اعتناق 
أنـاس عينيين يمارسـونه تدينًا، حتـى ولو من دون 
إيـمان بعقيدة معينـة ومن دون تجربـة تواصلية مع 
المقـدس. وفي الحيز نفسـه، لا يمكن حصر التدين 
ا في مجرد ظاهرة اجتماعية،  والظاهـرة الدينية عمومً
بـل يتعداها إلى وجود مؤسسـة دينية، سـواء تلك 
المكونـة مـن الطائفـة الدينيـة أو المؤسسـة الدينية 
الرسـمية التابعة أو المخالفة للمؤسسـة السياسية. 
الأولى  البدايـات  إلى  تعـود  التـي  والدراسـات 
المفترضة التي لا تتضمن وجود مؤسسـات دينية، 
لا تضمـن التعـرف إلى جوهـر الظاهـرة الدينيـة، 
لأن هذه الأخيرة ظاهـرة تراكمية تتحرك وتتطور 
وتنتظم في شـكل مؤسسـات ظاهرة تمارس الدين 
وتمأسسـه حتى ولو كانت هذه المؤسسات ضامرة 

أو غير مميزة ظاهريًا.  
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في نقد نقد الدين
يحاول المؤلف في هذا الفصل اعتراض مجموعة من 
النظريـات المعرفيـة التي تنتقد الديـن وتحاول نفيه 
واعتبـاره مجـرد مجموعة من الأسـاطير والخرافات 
والأضاليـل. ونقد هذه المحاولات النقدية للدين، 
ـا عنـد كل مـن كانـط وهيغـل وماركس  خصوصً
وفيـب، يفيـد في نفـي الصـورة المشـوهة للظاهـرة 
الدينيـة، والتـي لـن تسـاعد في فهمها ثـم في تبيان 
مكامـن الخلـل في هـذه الأطروحـات التـي تبنّاها 
ا  رين العـرب الـذي يعتبرونها جهدً كثير  مـن المنظّ
ا. يعتبر المؤلف هذا الجهد العقلاني،  تنويريًـا متقدمً
الذي يهدف إلى تأسـيس تقليد ثقافي سياسي جديد 
ومتحـرر مـن سـيطرة الديـن والمؤسسـة الدينيـة 
وجعل الإنسـان أو العالم مرجع نفسه، بمثابة جهد 
غـير تنويـري في مـا يتعلـق بالظاهرة الدينيـة، لأنه 
لا يسـاعدنا في فهمهـا باعتبارهـا ظاهـرة اجتماعية 
سياسـية روحيـة ونفسـية. لذلك، فـإن  الجهد هو 
بمنزلـة موقـف اجتماعـي وسـياسي وليـس نظرية 
معرفيـة، والظاهـرة الدينيـة لا يمكـن فهمهـا من 
دون طـرح نظريات تفسر أنماطها وأثرها وتأثيراتها 

ومختلف الممارسات المرتبطة بها.

يفصـل كانـط بين العقـل والمحاكـمات العقلية من 
 ،￯جهـة، والإيـمان والفعل الإيماني مـن جهة أخر
إذ يعتقـد أن العقـل قـادر عـلى الاسـتنتاج إما من 
مسـلمات وبنـى ذهنية موجـودة في عقولنا بشـكل 
سـابق على أي تجربة، وإما مـن تجميع المؤثرات من 
التجربة الحسية ذاتها كما تبدو لنا الأشياء. لكن ليس 
ا من هذه الصيغ، اكتشاف جوهر  في وسعنا، انطلاقً
الأشـياء أو التعرف إلى الشيء بذاته خارج حواسنا 
وتجربتنـا وأفكارنـا المسـبقة. لذلـك ينكـر كانـط 
ا قائماً خارج عالم  إمكانيـة معرفة االله باعتباره جوهرً
التجربة الحسية، وعالم العلاقات السببية في الزمان 

والمكان، ويخرج استنتاج وجود االله من مجال العقل 
المحض إلى مجال العقل العملي، حيث تقود الممارسة 

الأخلاقية إلى الإيمان باالله. 

يتركز أساس نظرية كانط بشأن الدين على توقعات 
السـعادة وفعـل الخـير،  الفـرد الحديـث لالتقـاء 
والسـعادة في نظـره دنيويـة، وبالتالي يقـترب كانط 
هنا مـن التعريفات الوظيفية للدين، وهو يؤسـس 
نظريتـه عـلى ثـلاث ركائـز أساسـية: الأولى، هـي 
أن إعـمال العقل خارج مـا يصل إليـه العقل يعني 
ل ترك  الوصول إلى نتائج لا عقلانية، وبالتالي يفضّ
هذا المجال لنشاط ذهني آخر هو الإيمان، من أجل 
الحفـاظ على العقل من اللاعقلانيـة. الثانية هي أن  
لا مجـال لإخضاع الإيـمان ولا الأفـكار التي يقوم 
عليها للعقل. الثالثة هي أن الدين ممارسة اجتماعية 
أخلاقية، ويجب أن يخضع لمتطلبات العقل العملي.

ينتقـد هيغل التفنيـد التنويري للديـن على أنه مجرد 
خرافـات؛ إذ إنـه يعتبر الديني مرحلـة من مراحل 
ظهـور العقـل في التاريـخ بأسـئلة شـبيهة بأسـئلة 
الفلسـفة. وهو يُموضع الدين في إطار وعي العقل 
لذاته، أي في إطار تطور العقل المطلق، ويعتبر الدين 
ا للانهائي في التفكير المتخيل، أي في الإيمان.  تجسيدً
والفلسفة هي التعبير الأرقى عن مادة الدين نفسه، 
لأنها تتضمن التعبير عن اللانهائي المطلق في العقل 
ـا للتنويريـين  ا، وخلافً المحـض. ويؤكـد هيغـل إذً
الذيـن سـبقوه، أن لا بـد من مصالحة الفلسـفة مع 
التقاليـد الدينيـة المتراكمـة عبر التاريـخ كي يكون 
ـا من العقل الكلي لا من الفهم وحده.  التفكير نابعً
ويعتبر أن النقد والريبة والتشكيك في تقاليد ديفيد 
هيـوم وكانـط مرحلة يجـب أن تعقبهـا توليفة، أي 
تركيبـة أغنـى لا تكتفـي بالفصـل بـين الاثنين بل 
بالجمـع بينهـما باعتبارهمـا نظريتـين تاريخيتـين في 

الطريق إلى العقل المطلق.
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ا مثاليًا عن طموحات  يـر￯ ماركس في الدين تعبيرً
البشر ومخاوفهم، وتنهيدة للمظلوم المقموع وقلب 
ا لعـالم الإنسـان المنفصم  عـالم بلا قلـب، وإسـقاطً
والمغـترب عـلى عـالم اَخر هـو عـالم المثـال. وتُعتبر 
مقولته الشهيرة «الدين أفيون الشعوب» الواردة في 
ا لرؤيته  كتابـه نقد فلسـفة الحق عند هيغـل تلخيصً
ا تخديريًا في سـياق علاقة  للدين باعتباره يؤدي دورً
بًا في  ا مركّ الشـعب بالدولة. وهو يعكس هنا تفكيرً
شـأن وظيفـة الدين، ومصـدره في عمليـة اغتراب 
الإنسـان عن ذاتـه داخـل عملية خـلاص وهمية. 
المهـم عنـد ماركـس هـو تغيـير الأوضاع التعسـة 
والتأسـيس لسـعادة الإنسـان عـبر نقـد العلاقات 
الاجتماعيـة والقانونية والسياسـية، ونقد السـعادة 
الوهميـة التي يدعيها الدين. إن الدين عند ماركس 
هو مجـرد أيديولوجيا، أي وعـي مزيف ومقلوب، 
لأنه – أي الدين- ينشر في عالم التمييز الطبقي دفئًا 
وحميمية، أو يجعل الإنسـان يتقبل الظلم والتسليم 
بتوزيـع مراتب المجتمـع الهرمية، وتقسـيمها كأنها 

مراتب إلهية. 

ا عن ماركس عندما اعتبر  لم يبتعـد ماكس فيب كثيرً
أن المصالح الاقتصادية هي الموجهة لمصالح الناس 
 ￯الجماعيـة. لكنـه أضـاف أن هنـاك مصالـح أخر
معنويـة تسـعى الجماعـة للوصول إليهـا وتحقيقها. 
كما اسـتنتج دور الدين، بما هو الشعور بأخلاقيات 
ا من العبادة في  التقشـف والواجب، باعتباره جـزءً
نشوء الرأسمالية. هذا الاستنتاج جعله يدرس دور 
الديـن في الحداثـة، ومن ثم  دراسـة أنـماط التدين 
التي سـاهمت في صنع الحداثة الرأسمالية في هولندا 
وفرنسـا وإنكلـترا. وقد توصـل إلى إيجـاد أدوات 
ص الظاهرة  مهمـة في علم الاجتـماع جعلته يشـخّ
الدينية بما هي ثقافة وممارسـة اجتماعية وبنى ذهنية 

تؤثـر في قطاعـات اجتماعية، وبكونها ليسـت مجرد 
سخافات وترهات خاطئة.

تعريفات 
يخصـص الكاتـب هـذا الفصـل لعـرض مختلـف 
التعريفات اللفظية والدلالية والاصطلاحية للفظة 
الدين في السـياقات العربي والعبري والغربي، وفي 
تداخل النظريـات الفلسـفية واللاهوتية والمعرفية 
التي اشـتغلت عـلى تعريف الظاهـرة الدينية وتتبّع 
ن  لها. هـذا الجهـد التعريفـي سـيمكّ مسـار تشـكّ
دارس الظاهـرة الدينيـة مـن التعـرف إلى أدوات 
البحـث المسـتعملة في شـتى المجـالات المعرفيـة، 
د، ومن  وكـذا التعرف إلى المشـترك الـدلالي إن وجِ
ثـم، وهذا هو الأهـم، التعرف إلى  المـأزق البنيوي 
في  ـا  أساسً المتمثّلـة  الدينيـة  الظاهـرة  تعريـف  في 
الاسـتلاب المعـرفي الـذاتي، في محاولة فهـم ظاهرة 

الدين عند الآخر. 

ا تتبّع لفظـة الدين في داخل  لقـد حاول الكاتـب إذً
 ￯متون التراث العربي الإسلامي المختلفة، سواء لد
الفقهـاء أو المتحدثـين أو علماء الـكلام والمتصوفة 
واللغويين والمؤرخين والأدباء وغيرهم، ووجد أن 
هـم معاني للدين متعددة  هؤلاء يسـتخدمون في جلّ
لغويًا واشـتقاقيًا قبل أن يسـتقر المفهـوم على دلالة 
متقاربـة من داخل نص القرآن  ونص الحديث. كما 
أنه تتبّـع دلالات المفهوم في لغات أخر￯ ومعاجم 
أجنبيـة مختلفـة، لكـي يصـل إلى نتيجـة مفادها أن 
التجربـة الدينيـة تختلـف مـن ثقافة لأخـر￯ ومن 
حضـارة لأخر￯، بالنظـر إلى اختـلاف التراكمات 
المعرفيـة لـكل تجربـة وإلى اختـلاف شروط تبلور 
التجربـة الدينيـة، بحيـث يمكـن تمييزهـا بحدود 
معرفية واضحة المعالم. يقف الكاتب بعد ذلك عند 
التعريفـات الوظيفيـة للدين، حيـث الدين يقاس 
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عنـد المدرسـة الوظيفيـة بوظيفتـه ودوره الظاهـر 
والمسـتتر في حفظ التوازن الاجتماعي القائم. لكن 
الديـن، بما هو ظاهرة تاريخية تراكمية تلاحق تطور 
الإنسـان في الطبيعـة والمجتمع، ليسـت لـه وظيفة 
نـات الإنسـانية، لذلك لم  معيّنـة، بـل هو مـن مكوّ
يتفق علم تاريـخ الأديان وسوسـيولوجيا الأديان 

على تحديد وظيفة أصلية للدين. 

يؤكـد  – كـما  هـذه  الديـن  تعريـف  إن محاولـة 
الكاتـب- هـي ظاهـرة علمنـة بالمعنى الواسـع 
الديـن  مـن  كلٍّ  تمايـز  صـيرورة  أي  للكلمـة، 
والدنيـا. وبالتـالي، فـإن عمليـة دراسـة الظاهرة 
 ￯الدينيـة، وذلـك بإفـراز جميع الظواهـر الأخر
المرتبطة بها أو المختلفة عنها وبمحاولة تبيان هذه 
الارتباطـات والاختلافـات، هي عمليـة علمنة 
تـؤدي إلى فهم جوهـر الظاهرة الدينيـة. من هنا 
كان اسـتنتاج الكاتب بأنه لا يمكن فهم الظاهرة 
الدينيـة من دون فهم العلمانيـة والعلمنة. لذلك، 
ـا وهـو يتخـذ هـذا  كان منهـج الكتـاب واضحً
المنحـى التعريفـي للظاهرة الدينية بـكل تمايزاتها 

لكي يصل إلى دراسة العلمانية والعلمنة.

الانتقال من مبحث الدين 
والتدين إلى مبحث العلمانية

ل هذا الفصل حلقـة الوصل النهائية بين هذا  يشـكّ
الكتـاب الـذي يـدرس الظاهـرة الدينيـة، بـما هي 
ظاهـرة اجتماعيـة تراكميـة، والكتاب الثـاني الذي 
ص لدراسـة العلمانيـة  ـا وسـيخصَّ سـيصدر لاحقً
والعلمنة. فالعلمانية ليسـت ذلك الفصل البسـيط 
بـين الديـن والدولة، وإنما هـو بصـورة أدق تحييد 
الدولـة في الشـأن الدينـي؛ لأن العلمانيـة هي نتاج 
عملية تمايز اجتماعـي بنيوي وتغير في أنماط الوعي 

كصيرورة تاريخية تمر بها المجتمعات قبل تسمية هذه 
العمليـة بالعلمنة. وهذه الصيرورة ليسـت عملية 
تمايز محضة، بل هي مسلسل من التمايز والانفصال 
ثـم الالتقاء في وحدة عليا، أي إن صيرورة العلمنة 
لا تبـدأ بفصل الدين عن الدولـة في أي مجتمع، بل 
بتمايـز البُعديـن في الوحـدة الواحـدة، بحيث يبدأ 
ا حالات تمرد  أحدهما بالسـيطرة على الآخـر، مولدً
وتدينًا شعبيًا وردود أفعال وأصوليات وسلفيات، 

وغير ذلك.  

إن هـذه الصـيرورة ليسـت سـهلة؛ فهـي مليئـة 
بالأخـذ والـرد، وبالـصراع أحيانًـا وبالاسـتيلاء 
أحيانًـا أخـر￯، وبالتسـوية المتبادلـة بـين الدولـة 
الكنيسـة  اسـتحوذت  وقـد  الدينيـة.  والمؤسسـة 
عـلى الدولـة السياسـية في التجربة المسـيحية قبل 
أن تحـدث عمليـة الفصـل النهائية، كما سـيطرت 
الدولة السياسـية على المؤسسـة الدينية في التجربة 
الإسـلامية التاريخيـة قبـل أن تتـم الوحـدة التامة 
بينهما. وغالبًا ما تؤدي هذه الصيرورة إلى إخضاع 
الديـن للدولـة عـبر التحكـم في توجيه المؤسسـة 
عندمـا  أي  المعـالم،  واضحـة  كانـت  إن  الدينيـة 
تتوحـد الاختلافـات الدينيـة في صورة مؤسسـة 
موحدة ناطقة باسم الجميع، وهنا تسهل السيطرة 
عليها. وكنتيجة لهـذه العملية، تظهر الأصوليات 
المختلفـة التـي تتبنّى العلمنة كـرد فعل ضد خطة 
احتـكار الدولة للدين، وبالتالي فهـي عملية تمايز 
بـين أدوار كلٍّ مـن الدولة والديـن، وحتى داخل 
الدين نفسه، عبر محاربة جميع الشوائب والظواهر 

المحيطة بالظاهرة الدينية.

ينتهـي الكاتـب إلى تعريف العلمنـة وكأن الكتاب 
كلـه عبارة عـن دراسـة تعريفيـة للظاهـرة الدينية 
وللعلمنة لكي ينطلق في المشروع الثاني في الخوض 



١٥٩
في العلمانية والعلمنة بشـكل معرفي عميق. العلمنة 
ا هـي «نمـوذج سوسـيولوجي في فهـم المراحل  إذً
الحديثـة وتفسـيرها في عملية تمايـز وتمفصل بدأت 
منـذ وعـي الديـن باعتبـاره دينًـا، وهـي صيرورة 
تاريخية لتمايز العناصر الدينية والمجتمعية بأشـكال 
مختلفـة، حيـث لا تقبـل أي تنميـط أيديولوجـي 
نهائي لها. ومن السـذاجة اعتبارهـا مجرد مفهوم أو 
عمليـة فصل الدين عن الدولة أو قصرها على آخر 
تجليـات هـذا الفصل، وهـو خصخصـة القرار في 
الشأن الديني وتحييد الدولة عن فردانية الدين. أما 
العلمانية بهذا الشـكل، فقد تحولت إلى أيديولوجية 
سرعـان ما تحارب الديـن في الحيز العام وتدعو إلى 
ل أديانًا  إقصائه كخطوة إلى الحداثة، وهي هنا تشـكّ

علمانية بديلة».

لقد انتهج المفكر العربي عزمي بشـارة في تعامله مع 
هذا المشروع منهجية علمية رصينة،  وهي واضحة 
د على دراسـة الظاهرة  في تقديمنا هذا، حيث يُشـدِّ
الدينيـة قبـل الانتقـال إلى دراسـة ظاهـرة العلمانية 

والعلمنة في سـياق تاريخي يراكـم مختلف المداخل 
المعرفيـة والمحددات الفلسـفية والرؤ￯ السياسـية 
والأفـكار الدينيـة، لكي يتسـنى التوصـل إلى فهم 
عميـق ورصـين لمختلـف هـذه الظواهـر. ورأينـا 
ا كيـف يلتجـئ إلى منهجية التفكيـك المعرفية  أيضً
لمختلـف هـذه الموضوعات، ويقوم بإفـراز مختلف 
التداخـلات المعرفيـة المؤطرة لعمليـة وضع الأطر 
ك الظاهرة  المعرفيـة لهـذه الموضوعـات؛ إذ إنه فـكَّ
الدينيـة مرحلـة تلـو مرحلة، وقـام بإفـراز مختلف 
الظواهـر المرتبطة بها، ومنها الأسـطورة والسـحر 
واللاهوت وفلسـفة الدين والمقـدس والأخلاق، 
ج على المدارس الفكرية والفلسـفية والدينية  كما عرّ
والكلاميـة واللغويـة التـي تطرقـت إلى الظاهـرة 
الدينيـة مـن قريـب أو من بعيـد، ثـم إلى تعريفات 
العلمانيـة والعلمنة ومميزاتهـما وتمظهراتهما في بيئات 
مختلفـة وفي أُطـر معرفيـة متعـددة، لكـي يقـدم لنا 
بنـاء منهجيًا ومعرفيًا متكاملاً حـول ظاهرة الدين 

والتدين وعلاقتهما بالعلمانية والعلمنة.

مناقشات ومراجعات
الدين والعلمانية في سياق تاريخي
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